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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

بالصبیة  -بالكفار  -بالمنافقین  -رحمتھ بالمؤمنین  -  15الدرس :  - 1995الشمائل المحمدیة إصدار 
  بالأولاد -

1995 -01-16  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  لمؤمنین والمنافقین والكفار والصبیة:رحمتھ با

أیھا الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس الخامس عشر من دروس شمائل النبي صلى الله علیھ وسلَّم، وقد  

  وصلنا في الدرس السابق إلى رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم، قال تعالى: 

  )﴾107﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ (

  الأنبیاء] [ سورة

  تمھید:

الرحمة أیھا الإخوة كلمةٌ جامعةً لكل الخیر؛ المادي والمعنوي، الدنیوي والأخروي، كل أنواع الخیر  

  المادي، والمعنوي، الدنیوي، والأخروي مجموعٌ في كلمة الرحمن، فقد قال الله عزَّ وجل: 

  ﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119الآیة:  [ سورة ھود

ینبغي أن تعتقد ـ وھذا جزءٌ من العقیدة الصحیحة ـ أن الله سبحانھ وتعالى خلق الإنسان لیرحمھ، فإذا  

رأیت إنساناً معذَّباً فھذه حالةٌ طارئة، حالةٌ استثنائیَّة اقتضت المُعالجة، فالأصل أن الإنسان خُلِق لیرُحم، 

یأتي العقاب لا انتقاماً، ولا تشفیاً، ولكن یأتي العقاب إصلاحاً أما إذا شذَّ عن الطریق، واستوجب العقاب، 

  وحملاً لھ على التوبة، أما أن یقول الله عزَّ وجل: 

  )﴾107﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ (

  ( سورة الأنبیاء ) 
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لعالمین، والعالمین جمع عالمَ، أرسلھ أي أن الله سبحانھ وتعالى أرسل نبیَّھ صلى الله علیھ وسلَّم لجمیع ا 

رحمةً للمؤمنین، ورحمةً للكافرین، ورحمةً للمنافقین، ورحمةً لجمیع بني الناس، ورحمةً للرجال، 

والنساء، والصبیان، والطیر، والحیوان، فھو رحمةٌ مھداة، ونعمةٌ مزجاة كما قال عن نفسھ صلى الله 

  علیھ وسلَّم.

كلامٌ دقیق وخطیر، ولھ أبعادٌ إن فھمناھا حق الفھم ربَّما تركت أثراً واضحاً في أیھا الإخوة الكرام؛ ھذا  

حیاتنا، أما رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم بالمؤمنین فبھدایتھم إلى سعادة الدنیا والآخرة، وباھتمامھ لما 

ه رحمتھ بالمؤمنین، یصُلح أمرھم في الدنیا والآخرة، وتحذیره إیَّاھم مما یفسد علیھم دنیاھم وأخراھم، ھذ

  قال تعالى:

  )﴾128﴿باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (

  [ سورة التوبة]

ق العلماء بین الرأفة والرحمة، والفرق ھو أن الرأفة تمنع ما یؤذي، لكن الرحمة تجلب ما ینفع،   وقد فرَّ

  فھو صلى الله علیھ وسلَّم.. 

  )﴾128﴿باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (

رأفتھ تقتضي أن یحذِّرھم من كل ما یؤذیھم في دنیاھم وأخراھم، ورحمتھ تقتضي أن یجلب لھم الخیر  

  في الدنیا والآخرة.

  أیھا الإخوة الكرام؛ الآن دخلنا في موضوع دقیق، الله جلَّ جلالھ یقول:  

  ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾

  )  6ة ( سورة الأحزاب: من آی

كیف نفسِّر ھذه الآیة ؟ النبي صلى الله علیھ وسلَّم أولى بالمؤمنین من أنفسھم، ھذه الآیة تعني أنھ مھما  

رت، ومھما توھَّمت، ومھما تخیَّلت، بل ومھما اعتقدت، ومھما تیقَّنت أن صالحك في ھذا الطریق،  تصوَّ

طریق، ویأمرك بھذا الطریق، ھو أولى بك أو في ھذا الجانب، ورأیت حدیث رسول الله ینھاك عن ھذا ال

من نفسھ، إن طبقت أمره، وطبقت سُنَّتھ عاد علیك الخیر كلھ، مھما حاولت أن تفكر، وأن تتفنَّن في 

تشعیب الأمور، ورأیت مصلحتك في ترك السُنَّة، إن مصلحتك كل مصلحتك، إن فوزك كل الفوز، 

ق كل التفوق، والفلاح كل الفلاح في تط   بیق السنة.والتفوُّ

طبعاً ھذا قد یكتشفھ الإنسان بعد فوات الأوان، أما إذا عرفھ وھو شاب، أي بماذا أمرنا النبي ؟ عن أي  

شيءٍ نھانا عنھ ؟ لا تعتقد أن تكون مصلحتك بخلاف أمره ونھیھ، لا تعتقد أن أمره یقیدِّ من حریتك، 

  ولكنھ یضمن سلامتك، ھذا معنى قول الله عزَّ وجل: 
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  ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ] 6[ سورة الأحزاب الآیة: 

ب من   قد ترى الخیر الدنیوي في ھذا العمل، في سلوك ھذا الطریق، في التعاون مع ھذه الفئة، في التقرُّ

بي یأمرك أن ھذا الإنسان، وقد ترى أن النبي ینھاك عن ھذا، وأنت قد ترى أن مصلحتك ھنا، أما الن

تفعل كذا، یجب أن تعتقد أن كل شيءٍ أمرك بھ النبي علیھ الصلاة والسلام، وأن كل شيءٍ نھاك عنھ 

النبي علیھ الصلاة والسلام ھو لك، ولصالحك، ولرقیك، ولسعادتك في الدنیا والآخرة، ھذا معنى قول الله 

  عزَّ وجل: 

  سِھِمْ﴾﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفُ 

  ] 6[ سورة الأحزاب الآیة: 

فھل ھناك من إنسان أحرص على ذاتھ من نفسھ ؟ ھل ھناك من إنسان أحرص على سلامة وجوده من  

ذات الإنسان ؟ على استمرار وجوده، على سلامة وجوده، على كمال وجوده، على بقاء وجوده، لو 

لقولیة، وتأسیت بسُنتھ العملیَّة، لوجدت أن كلمتھ قرأت سُنة رسول الله القولیة والعملیة، واتبعت سُنتھ ا

  ھي وحدھا ولا شيء سواھا یحقق لك سعادة الدنیا والآخرة.

ً الحیاة فیھا امتحانات، لولا أنھ یبدو لك أن خیرك في مخالفة السنة لما   لكن حتى یكون الكلام واضحا

أن الخیر في ھذا الطریق والنبي نھاك عنھ، كان لك أجرٌ في اتباع السُنة، لولا أنھ یبدو لك للنظرة الأولى 

ما كان لك من أجرٍ ولا ترقى باتباعك السُنة، شيء طبیعي جداً أن تختلف الظواھر مع الحقائق، لو أنھا 

  تطابقت لألُغیت العبادة.

فمثلاً لو أن الكسب الحلال سھلٌ جداً، وأن الكسب الحرام صعبٌ جداً، لأقبل جمیع الناس على الحلال لا  

باً إلیھ، ولا تمنیِّاً لدخول جنَّتھ بل لأنھ سھل، معنى ذلك أن العبادة  حباً في الله، ولا طمعاً برحمتھ، ولا تقرُّ

ً والحرام سھلاً، ھنا الامتحان، لولا أن الظاھر  ألُغیت، لكن شاءت حكمة الله أن یجعل الحلال صعبا

ولما كان من رقي، لذلك الإنسان العاقل  یتناقض بعض الشيء مع الحقیقة، الظاھر، لما كان من عبادة،

ما الذي یرفع قدره عند الله ؟ إنھ یسارع إلى تطبیق أمر رسولھ من دون أن یجري محاكمةً حول 

  الخسائر والأرباح، شأن المؤمن.. 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ    الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذِاَ قَضَى �َّ

  ] 36[ سورة الأحزاب الآیة: 

أنت تختار ھذا البیت أو ھذا البیت، ھذه الفتاة أو ھذه الفتاة للزواج، أن تسافر أو أن تقیم، أم أن تخیرِّ  

  نفسك بین أمرٍ، وأن تأتمر، أو لا تأتمر، عندئذٍ لست مؤمناً.. 
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ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ﴾﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ    ةٍ إذِاَ قَضَى �َّ

  ] 36[ سورة الأحزاب الآیة: 

أي أن شأن المؤمن إذا دعي إلى تنفیذ أمر الله یقول: سمعنا وأطعنا، لعلمھ أن ھذا الأمر فیھ كل الخیر،  

  ضِّح لكم ھذه الحقیقة من خلال آیتین، الله عزَّ وجل قال: وفیھ كل السعادة، أضرب لكم مثلاً، أو أو

  ﴿أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ﴾

  ]5[ سورة البقرة الآیة: 

على تفید العلُو، أي أن ھذا الھدى الذي في حقیقتھ كلُّھ قیود، فحیاة الكافر تفلُّت كامل، ما في عنده شيء  

شيء ما یصیر، یأكل ما یشاء، یذھب إلى أي مكانٍ یشاء، یلتقي حرام أبداً، ما في شيء ممنوع، ما في 

مع من یشاء، یمتعِّ بصره بمن یشاء، كل شيء یمارسھ، یقول لك: أنا حر. المؤمن في عنده منظومة قیمَ، 

ومجموعة من الأوامر والنواھي كبیرة جداَ، ھذا حرام، ھذا مكروه، ھذا یجوز أو لا یجوز، ھذا یرضي 

  .. الله، یسخط الله

  ﴿أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ﴾

  ]5[ سورة البقرة الآیة: 

  الذي اھتدى الھدى یرفعھ، مع أن الھدى كلھ قیود، و..  

  )﴾22﴿أوُلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (

  [ سورة الزمر]

ال دخل في شيء، دخل في قیْد ؛ إما أنھ دخل في السجن، أو دخل في كآبة، أو دخل في ق  لق، أي والضَّ

  ھو دائماً مع طلاقتھ یقیِدّه الشقاء، ومع قیود یسعده الإیمان ویطلقھ.. 

  )﴾39) إلاَِّ أصَْحَابَ الْیَمِینِ (38﴿كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ (

  [ سورة المدثر]

  لذلك ھذا معنى قول الله عزَّ وجل:  

  ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾

  ] 6[ سورة الأحزاب الآیة: 

اعتقد ھذا، اعتقد اعتقاداً جازماً السُنة في ھذا، السنة في أن تستقیم، في أن تصدق، في أن تفي بالعھد،  

ى الحلال ولو كنت في فقرٍ  مدقع، في أن تضع في أن تنُجز الوعد، في أن تكون عفیفاً، في أن تتحرَّ

  قدمك فوق الحرام ولو كان بالملایین، ھذا الإیمان.
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  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالمؤمنین:

  روى الإمام البخاري  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَِّ  ُ عَنْھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ ا أوَْلىَ بھِِ فيِ  وَأنََ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

تَ وَترََكَ مَالاً فلَْیرَِثھُْ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ اقْرَءُوا إنِْ شِئتْمُْ النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ فَأیَُّمَا مُؤْمِنٍ مَا

  ا مَوْلاَهُ))عَصَبَتھُُ مَنْ كَانوُا وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا فلَْیَأتِْنيِ فأَنََ 

الحقیقة ھذا الحدیث لھ مجال آخر، ھذا الحدیث النبي علیھ الصلاة والسلام لا یتحدَّث عن نفسھ كنبي،  

لكنھ یتحدث على نفسھ على أنھ وليّ أمر المسلمین، النبي مقام دیني، أما ولي أمر المسلمین مقام زمني ـ 

  مل عن رعیتھ كل تبعاتھم. إن صحَّ التعبیر ـ لذلك ولي أمر المسلمین یجب أن یتح

  ((وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیَاعاً فَلْیأَتْنِيِ فأَنَاَ مَوْلاَهُ))

أما إن ترك مالاً فلورثتھ، فالمواطن المسلم إذا اغتنى تغتني بغناه الدولة، وإذا افتقر تفتقر، أحیاناً حینما  

عمل، لا ینتج، ھذه القضیة متعلِقّة بالنظام یكُلَّف الإنسان فوق طاقتھ عندئذٍ ینسحب من الحیاة، لا ی

الاقتصادي، ونظام متعلِقّ بالسیاسة الشرعیة، فأي مؤمنٍ ترك مالاً فلورثتھ، ترك دیناً أو ضیاعاً أو عیالاً 

  فلیأتني فأنا أولى الناس بھ. 

، فكل النبي في ھذا الحدیث الشریف یتحدث لا على أنھ نبيٌ مرسل، بل على أنھ ولي أمر المسلمین 

مجتمع عندما یغتني، القائمون على ھذا المجتمع یغتنون بغناه، أما إذا أفُقِر الإنسان ألُغیت القوة الشرائیة، 

ھذه قاعدة عامة، فلو فتحنا مؤسَّسة في بلد فقیر لا تربح إطلاقاً، أنَّا لھا أن تربح، لا توجد قوة شرائیة، لا 

ي مشروع ینجح ویربح، وتأتي الدولة فتأخذ الضرائب من یوجد مال مع الناس، أما إذا اغتنى الناس فأ

ھذه المؤسَّسات الناجحة، لذلك ھذا الحدیث متعلِقّ بالسیاسیة الشرعیَّة، أي أنھ إذا اغتنى المواطن تغتني 

معھ كل شيء ؛ تغتني معھ المؤسَّسات، تغتني فیھ المشروعات، تغتني الدولة كلھا، فھذا الحدیث یعلمنا 

، أن ولي أمر المسلمین ینبغي أن یسعى لإغناء رعیتھ، فإن اغتنوا اغتنت الدولة بغنى الشيء الكثیر

  الرعیَّة. 

  وفي روایة أحمد:  

ِ فأَیَُّكُمْ مَا ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیْعةًَ فاَدْعُونيِ  فأَنَاَ وَلِیُّھُ وَأیَُّكُمْ مَا ترََكَ ((أنَاَ أوَْلىَ النَّاسِ بِالْمُؤْمِنیِنَ فيِ كِتاَبِ �َّ

  مَالاً فَلْیرَِثْ مَالھَُ عُصْبتَھُُ مَنْ كَانَ))

ھذه رحمتھ بالمؤمنین، حرص على سعادتھم في الدنیا والآخرة، وحذَّرھم مما یفسد سعادتھم في الدنیا  

ن أدق نقطة في والآخرة، وأمرھم بما یصلحھم في الدنیا والآخرة، وھو أولى بھم من أنفسھم، لك

الموضوع أن المؤمن العمیق الإیمان یعتقد أن كل مصلحتھ، وكل فوزه، وكل نجاحھ، وكل سعادتھ، وكل 

  تفوّقھ في اتباع النبي علیھ الصلاة والسلام. 
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كثیر من الأشخاص ـ مثلاً ـ یطلب الخاطب طلباً غیر شرعي، یخافون أن یذھب فیتساھلون معھ،  

ؤون أن الخاطب ترك ابنتھم وقد أمضى معھا سَنةً، الموضوع دقیق ؛ بالتجارة، ویتركون السُنة، ثم یفاج

بالبیع، بالشراء، بكسب المال، بإنفاق المال، بالعلاقات الاجتماعیة، بالزواج، بالطلاق، في كل شيء 

ق ھواه، حینما ترى أن السُنَّة تقیدك، یا أخي دعونا من السُنَّة الآن، فإذا تحرك الإنسان بخلاف السنة وف

  وفق مصالحھ التي یراھا فإنھ یدفع الثمن باھظاً، ھذه الآیة دعھا في ذھنك.. 

  ﴿النَّبيُِّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ﴾

بناھا، وأبقیناھا   فأحیاناً یتوھَّم الأھل أن الفتاة إن لم تبد زینتھا أمام الأجانب لا أحد یخطبھا، أما إذا حجَّ

لَّمناھا، من یعرف ما عندھا من قیم جمالیَّة ؟ إذاً لا أحد یتقدَّم لخطبتھا، الذي یحدث في البیت، وع

ً یعرف  ً مؤمنا العكس، المرأة التي طبَّقت سُنة النبي علیھ الصلاة والسلام الله جلَّ جلالھ یھیئِّ لھا شابا

الخاصة، ولا حیاتك الزوجیة، قیمتھا ویرعاھا، لا تفكِّر أبداً تنجح بخلاف شریعة الإسلام، لا في حیاتك 

ً یخالف السنة  ولا في حیاتك الاجتماعیة، ولا في تجارتك، ولا في أعمالك كلھا، حتى الإنسان أحیانا

  ویطیع من ھو أقوى منھ، كأن یقول: الآن أنا مضطر تلافیت الشر.

  ھذا الذي أطاعھ وعصى الله عزَّ وجل لابدَّ أن یسخط علیھ..  

  طھ الله علیھ))((ومن أعان ظالماً سلَّ 

َ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتوُبٌ بیَْنَ عَیْنیَْھِ آیسٌِ مِنْ رَ  ِ))((مَنْ أعََانَ عَلىَ قتَلِْ مُؤْمِنٍ بشَِطْرِ كَلِمَةٍ لقَِيَ �َّ   حْمَةِ �َّ

  [ من سنن ابن ماجة عن أبي ھریرة ]

صالحھ، فتساھل في تطبیق ولا یوجد أخ ما عنده تجارب سابقة، كأن یكون عمل عملا تملیھ علیھ م 

  السُنة، دفع الثمن باھظاً، أبداً. 

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالمنافقین:

  قال:  

أما برحمتھ بالمنافقین فبالأمان من القتل والسبي نظراً لظاھر إسلامھم في الدنیا؛ أي ھم تزیوّا بزَي  

اھم من أن یعاملوا كالكفار، ھذه رحمة الإسلام، وأظھروا الإسلام وأخفوا الكفر، فھذا الذي أظھروه حم

  النبي بھم، وكما علَّمنا النبي علیھ الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاھر والله یتولَّى السرائر.

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالكفار:

عذاب الاستئصال عنھم في الدنیا، فمن علامات قیام الساعة ـ كما أما رحمتھ بالكفار كیف ؟ قال: فبرفع  

ق. فكأن الله سبحانھ  ورد في بعض الأحادیث ـ ھلاك العرب لا ھلاك استئصال ولكن ھلاك ضعف وتمزُّ
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تھ إھلاك استئصال، فقوم عاد، وثمود، وتبَّع،  وتعالى ضمن للنبي علیھ الصلاة والسلام من أن یھلك أمَّ

  لِكوا ھلاك استئصال.. وقوم لوط أھُ

  ﴿فجََعَلْناَ عَالِیھََا سَافِلھََا﴾

  ]74[ سورة الحجر الآیة: 

لكن أمة النبي علیھ الصلاة والسلام، طبعاً إذا قلت: أمة النبي أقصد الأمة التي ھنا في ھذا الموطن ھناك  

كم مكان ولادتھ، كان من أمة الاستجابة، وھناك أمة التبلیغ، فكل إنسان بحكم ولادتھ، وبحكم والدیھ، وبح

أبوین مسلمین ھذا من أمة التبلیغ، قد یكون علمانیاً، قد یكون مُلحداً لكن ھو من أمة التبلیغ، ھذا الذي 

كفر من أمة محمد صلى الله علیھ وسلم رحمة النبي لھ أنھ لا یھلك ھلاك استئصال، بل یعذَّب عذاب 

  معالجة، ھذا من رحمة النبي بالكفار.

  عبَّاسٍ رضي الله عنھما في قولھ تعالى: قال ابن  

  )﴾107﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ (

  [ سورة الأنبیاء]

قال: من آمن تمَّت لھ الرحمة في الدنیا وفي الآخرة، ومن لم یؤمن عوفي مما كان یصیب الأمم من  

  عاجل الدنیا من العذاب، من المسخ، والخسف، والقذف. 

  أما قول الله عزَّ وجل:  

ُ لِیعُذَِبّھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال الآیة: 

فھذه الآیة أفضنا الحدیث عنھا سابقاً، أي مادامت سُنة النبي صلى الله علیھ وسلَّم مطبَّقةً في حیاتھم فا�  

ھج الله، أما إذا طبَّقوا سنة النبي فھم في أمانٍ من أن یعذَّبوا، لا یعذبھم، لِمَ یعذبھم ؟ یعذبھم إذا خالفوا من

  إذاً وأنت فیھم تعني وأنك بین ظھرانیھم في حیاتك، وشریعتك في حیاتھم بعد مماتك.. 

ُ لِیعُذَِبّھَُمْ﴾   ﴿وَمَا كَانَ �َّ

لنبي صلى الله علیھ وسلَّم ما بعضھم فھم الآیة فھماً آخر، تأكیداً لھذا المعنى ـ معنى رحمتھ بالكفار ـ أن ا 

  دام مُرسلاً إلى ھذه الأمة فلن تھُلك ھلاك استئصال، ھذا المعنى الثالث.

  المعنى الأول: ما دامت سنة النبي قائمةٌ في حیاتھم لن یعذَّبوا.  

  المعنى الثاني: ما دام النبي بین ظھراني أصحابھ لن یعذبوا. 

تھ من بعد وفات    ھ لن یعذَّبوا.ما دامت سُنتھ في أمَّ

المعنى الثالث: ما دام النبي صلى الله علیھ وسلَّم قد أرُسل لھذه الأمة، ما دامت ھذه الأمة قد أرُسل إلیھا  

النبي علیھ الصلاة والسلام، فھي في أمانٍ من أن تعذَّب عذاب استئصال، العذاب الكامل الشامل، عذاب 
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أن تعذَّب ھذا العذاب، لكن كیف نوفقِّ بین ھذه الآیة وبین  الإھلاك، عذاب الإبادة، ھذه الأمة معافاةٌ من

  قولھ تعالى: 

ُ وَھُمْ یصَُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾   ﴿وَمَا لھَُمْ ألاََّ یعُذَِبّھَُمُ �َّ

  ]34[ سورة الأنفال الآیة: 

إلى العذاب الفردي،  ھناك عذاب إفرادي، عذاب فِئوَي، أما عذاب شامل لا یوجد، فھذه الآیة تشیر 

فالإنسان الله عزَّ وجل یعالجھ أحیاناً، یضیقِّ علیھ، أما أن یھلك الأمة إھلاك إبادة، إھلاك استئصال ھذا 

تھ من بعده، ھذا المعنى الثالث.    مما ضمنھ الله للنبي تكریماً لھ ولأمَّ

تعذَّب ؟ تعذب إذا خالفت منھج الله، أما إذا طبقتھ فلماذا أما المعنى الأول أوجھ معنى، أنھ أنت متى  

  العذاب ؟ وھذا یؤكد معنى قول الله عزَّ وجل: 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء الآیة: 

  كان علیھ الصلاة والسلام یقول عن نفسھ:  

دٌ، وَأحَْ  حْمَةِ))((أنَاَ مُحَمَّ   مَدُ، وَالْمُقفَِيّ، وَالْحَاشِرُ، وَنبَِيُّ التَّوْبَةِ، وَنبَيُِّ الرَّ

  [ من صحیح مسلم عن أبي موسى الأشعري ]

  وحینما دُعِيَ علیھ الصلاة والسلام لیلعن الكفار، أو یدعو على المشركین قال علیھ الصلاة والسلام:  

  مَا بعُِثتُْ رَحْمَةً))((إِنيِّ لمَْ أبُْعثَْ لعََّاناً وَإنَِّ 

  [ من صحیح مسلم عن أبي ھریرة]

ً ولا   فأنت مھمتك لست أن تكون قاضیاً تحكم على الناس، أنت داعي إلى الله، لست قاضیاَ، كن داعیا

ولا تنفِرّوا، كن تكن قاضیاً، كن رحیماً ولا تكن قاسیاً، كن یسروا ولا تعسِّروا، سدِّدوا وقاربوا، بشَِرّوا 

  مبشراً ولا تكن منفراً، سدِّد وقارب، یسِّر ولا تعسِّر.

  وفي الحدیث الصحیح عَنْ أبَيِ صَالِحٍ قاَلَ:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ینَُادِیھِمْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُھْدَاةٌ))   ((كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  [ الدارمي]

  صة:الخلا

نحن علاقتنا بھذه الأحادیث والآیات، أنت كمؤمن، في مؤمن كلھ خیر، أو المؤمن كلھ خیر، أساس  

حیاتھ العطاء، أما الكافر أساس حیاتھ الأخذ، أي أنَّھ باني حیاتھ بالتعبیر الحدیث ـ باستراتیجیتھ ـ على 

أراد المؤمن أن یقتدي بالنبي علیھ  الأخذ، كلَّما أخذ یسعد، المؤمن باني حیاتھ على العطاء، فلذلك إذا
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الصلاة والسلام في ھذا الموضوع فلیكن رحیماً، لیرحم، لیعطي ؛ من وقتھ، من مالھ، من جھده، من 

خبرتھ، من عضلاتھ، من كل ما أعطاه الله عزَّ وجل حتى یكون رحمةً للناس بشكل مصغَّر جداً، أي أنھ 

  سلام، المؤمن أینما حَل یتبارك الناس بھ.نموذج مصغَّر لرحمة النبي علیھ الصلاة وال

  والمعنى المخالف لقولھ تعالى:  

  ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ﴾

  ]29[ سورة الدخان الآیة: 

المؤمن تبكي علیھ السماء والأرض، الأرض التي كان یطأھا تبكي علیھ، المكان الذي كان یجلس فیھ  

  ر. یبكي علیھ، لأن كلھ خی

  ھذه رحمتھ بالمؤمنین وبالكافرین وبالمنافقین. 

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالأھل والعیال:

أما رحمتھ بالأھل والعیال، فقد روى الإمام مسلمٌ في صحیحھ عن عمرو بن سعید، عن أنسٍ رضي الله  

  عنھ قال ـ دققوا في ھذه الأحادیث ونحن في أمس الحاجة إلیھا ـ: 

  كان أرحم بالعیال من رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم)) ((ما رأیت أحداً 

فأحیاناً تجد أب رحمتھ غیر طبیعیَّة، زائدة، ھذا الأب من أسعد الآباء، والذي یكون في النھایة أن أھلھ  

ً لا حدود لھ، ویتنافسون في خدمتھ، فأنا أرى أن أحد أسباب سعادة الإنسان أسرتھ، فالنبي  یحبونھ حبا

  لاة والسلام كان أرحم بالعیال. علیھ الص

  ((ما رأیت أحداً كان أرحم بالعیال من رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم))

كان إبراھیم ابنھ مسترضعاً لھ في عوالي المدینة، أي بمكان بعید في المدینة، فكان ینطلق ونحن معھ،  

مسافة طویلة، سیقطع قطر المدینة، فكان ینطلق النبي أي تقریباً واحد ساكن بالمھاجرین وابنھ بالمخیَّم، 

  ینطلق ونحن معھ فیدخل البیت فیأخذ ابنھ المسترضع فیقبلِّھ ثم یرجع.

ھكذا ورد، من شدة محبتھ لأھلھ كان ینطلق مع أصحابھ من بیتھ، أو من مسجده إلى طرف المدینة،  

  حُبھ لأھلھ، رحمتھ بھم.لیرى ابنھ إبراھیم عند مرضعتھ فیقبلھ ویرجع، ما الذي دفعھ إلى ھذا ؟ 

  قال عمرو لما توفي إبراھیم قال علیھ الصلاة والسلام:  

((إن إبراھیم ابني، وإنھ مات في الثدي ـ أي رضیع، أي في سِن رضاع الثدي ـ وإنھ لھ لظئرین ـ أي 

  مرضعتین ـ تكمِّلان رضاعتھ في الجنَّة، فإنھ توفي ولھ ستة عشر شھراً أو سبعة عشر شھراً))

ن رحمتھ بأھلھ أنھ كان یعاونھم في الأمور البیتیَّة، كما تقدَّم عَنْ الأْسَْوَدِ قاَلَ سَألَْتُ عَائشَِةَ مَا كَانَ وم 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یصَْنعَُ فيِ أھَْلِھِ قاَلتَْ:    النَّبيُِّ صَلَّى �َّ
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  لىَ الصَّلاَةِ))((كَانَ فيِ مِھْنةَِ أھَْلِھِ فإَِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ قَامَ إِ 

  [ البخاري]

ً في خدمة أھلھ ؛ یرتبِّ، ویقوم بأعمال من أعمال البیت، إذا كان   ً تجد شخص في البیت دائما فأحیانا

  مرتاح وما عنده شغل، وزوجتھ مرھقة فعاونھا ھذا من سُنة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  كثیراً ما كان یخدم نفسھ بنفسھ. قال: فما كان صلى الله علیھ وسلم من جبابرة الرجال، بل 

ھناك رجال جبابرة، أي یضرب، ویكسِّر، ویسب، إذا دخل البلاء للبیت، تجده وحش وشيء مخیف،  

  النبي علیھ الصلاة كان رحیماً، في إنسان دخولھ یبعث الفرح للبیت.

  فما كان صلى الله علیھ وسلَّم من جبابرة الرجال بل كثیراً ما كان یخدم نفسھ بنفسھ.  

أي أن مؤنتھ خفیفة، العیال نائمین یتعشَّى لوحده، فیتناول لقمتان، أما یقیم القیامة لماذا ناموا قبل أن یأتي  

تطُلَّق، تتقلَّع على بیت  ؟ یوقظھم قوموا اعملوا عشاء، إذا كان قمیصھ غیر مكوي تقام قیامة المرأة،

أھلھا ؟! نسیت قمیص، نسیت زر لم تقطبھ، ھذا جبَّار. قال: ما كان صلى الله علیھ وسلم من جبابرة 

  الرجال، بل كثیراً ما كان یخدم نفسھ بنفسھ.

  ففي مسند أحمد وغیره عَنْ عَائشَِةَ أنََّھَا سُئِلتَْ:  

 ُ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یعَْمَلُ فيِ بیَْتھِِ قَالتَْ كَانَ یخَِیطُ ثوَْبھَُ وَیخَْصِفُ نَعْلھَُ وَیَعْمَلُ مَا  ((مَا كَانَ رَسُولُ �َّ

جَالُ فيِ بیُوُتھِِمْ))   یَعْمَلُ الرِّ

  ھذه رحمتھ بأھلھ؛ أي بزوجاتھ ـ. 

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالصبیان:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:     أما رحمتھ بالصبیان فقد روى الشیخان وغیرھما عَنْ أنََس بْنِ مَالِكٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

زُ فيِ صَلاَتيِ مِمَّ  ِّ فأَتَجََوَّ بيِ لاَةِ وَأنَاَ أرُِیدُ إطَِالتَھََا فَأسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ عْلمَُ مِنْ شِدَّةِ ا أَ ((إِنيِّ لأَدَْخُلُ فيِ الصَّ

ھِ مِنْ بكَُائِھِ))   وَجْدِ أمُِّ

أي كثیراً ما كان، وفي صلاة الفجر التي سَنَّ لنا أن نقرأ فیھا أربعین آیة، أو ستین آیة، في صلاة الفجر  

إذا سمع بكاء طفلٍ، وأمھ تصلي خلف رسول الله، كان یقرأ أقصر سورةٍ ویسلِمّ، رحمةً بھذه الأم التي 

  بنھا ببكائھ ھكذا.ینادیھا ا

ومن رحمتھ بالصبیان أنھ كان یمسح رؤوسھم ویقبِلّھم أحیاناً، وھذا الشيء یكاد یكون واقع، اللقطاء في  

العالمَ الغربي أصبحت نسبتھم وبائیَّة، أي احتمال الشخص الذي أمامك واحد من اثنین لقیط، واللقطاء لا 

دي أمھ، الطفل عندما ینشأ في بیت بین أمھ وأبیھ، رحمة في قلوبھم، لأن الرحمة یرضعھا الطفل من ث

كیفما كان ھذا البیت، ھذا العطف، وھذا الضَّم، وھذا التقبیل، وھذه العنایة، وھذا الإطعام، وھذه 

المداعبة، ھذا یتغذَّى بالرحمة، فإذا كبر وصار بمنصب في عنده رحمة، یقول لك: ھذا مربى. تربیتھ 
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، یعامل الناس كأنھم أولاده، ھذا من رحمتھ في قلبھ، أما ھناك أشخاص المنزلیة عالیة لا یؤذي أحد

تعجب لحالھم یتلذَّذون بإیذاء الخلق، یتلذَّذون بإیقاع الأذى، یتلذَّذون بتعقید الأمور، فإذا قدر یعذب إنسان 

 ویجعلھ یرتبك یشعر بسرور، فھذا ما رضع الرحمة من ثدي أمھ، ھذه أخلاق اللقطاء، الذي عاش في

الطُرقات ؛ لا عرف رحمة الأب، ولا رحمة الأم، ولا إنسان عطف علیھ، ولا أعُطي درساً في العطف، 

فلذلك والعیاذ با� عندما ینحرف الإنسان أو أن یھمل أولاده ـ فأنا دائماً وأبداً عندما أعالج قضیة زواج 

ج  أو خلاف زوجي نعد للملیار قبل أن أقٌول لھ: طلِقّ ـ لي كلمة أقولھا لإخواننا الكرام دائماً: أنت تتزوَّ

د، أبوه ضد أمھ، أمھ أمّھ، وأبوه أبوه، والأب  ج، من الضحیة ؟ الأولاد، ھذا الابن صفي مشرَّ وھي تتزوَّ

د، أن أعرف شخص طلَّق، كان أباً ناجحًا جداً، طلَّق  والأم مختلفین، فلذلك في الأعم الأغلب یتشرَّ

ت أن تعیش معھ ومع أولاده، فوضعھم عند أھلھ، أھلھ كبار في السن ـ زوجتھ، الزوجة الجدیدة ما قبلِ

والده ووالدتھ ـ لم یستطیعوا یضبطوا الأولاد، الابن الأول الأكبر صار لھ ثمانیة سنوات لا یعرف أین 

  ھو، اختفى، وابنتان انحرفتا، ھو تزوج، وھي تزوجت، من الذي انحرف ؟ الأولاد. 

أ الطفل مع أمھ وأبیھ ؛ یرضع الحنان، یرضع العطف، یرضع الحُب، فلذلك الموضوع عندما ینش 

یرضع الرحمة، فھذا إذا كبر تجد عنده أصول تردعھ، لاحظوا إذا امرأة ما تزوجت تجدونھا قاسیة جداً، 

جة وتعلم  لأنھا لم تنجب ولد، ھي لا تعرف معنى الأمومة، لا تعرف قیمة الابن، أما إذا كانت امرأة متزوِّ

 ً ، لھا أولاد، الملاحظ على المعلمات اللواتي ما عندھن أولاد ـ أي لم یتزوجن ـ تجدونھن قاسیات فرضا

ة.   بشكل غیر معقول، ما ذاقت لذَّة الأمومة، ولا ذاقت طعم البنوَّ

  لذلك ومن رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم بالصبیان ما ثبت عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عقُْبةََ قاَلَ:  

ا فتَحََ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعلََ أھَْلُ مَكَّةَ یَأتْوُنھَُ بِصِبْیاَنھِِمْ فیَمَْسَحُ عَلىَ  ((لمََّ ِ صَلَّى �َّ رُءُوسِھِمْ رَسُولُ �َّ

ي  وَیَدْعوُ لھَُمْ فَجِيءَ بيِ إلِیَْھِ وَإِنيِّ مُطَیَّبٌ بِالْخَلوُقِ وَلمَْ یمَْسَحْ عَلىَ رَأْسِي وَلَمْ یمَْنعَْھُ  مِنْ ذَلِكَ إلاَِّ أنََّ أمُِّ

  خَلَّقَتنِْي باِلْخَلوُقِ فَلمَْ یَمَسَّنيِ مِنْ أجَْلِ الْخَلوُقِ))

  [ أحمد]

أنت تلاحظ إذا قبَّلت طفل ولم تقبلِّ أخوه یتطلَّع فیك ھكذا، جرح، النبي علیھ الصلاة والسلام كان یأمرنا  

ً یكو ن في عندك ولدین أو ثلاثة، أو أولاد ابنتك أو أولاد ابنك، أن نعدل ولو في القبَُل، والحقیقة أحیانا

واحد أذكى من الثاني، واحد أجمل من الثاني، لا تنساق مع ھواك فتعتني بالأجمل، والأذكى، أنت الآن 

تمشي مع ھوى نفسك، أما الأكمل أن تعتني بالآخر نفس العنایة حتى تأخذ بیده، ما تعقده، أما مجتمعنا 

یعتني بالذكي والجمیل، والأقل ذكاء والأقل جمال تجده مھمل، ھذه من قسوة المجتمع، حتى قاسي أحیاناً 

في التعلیم المعلم الناجح یجد الطفل الذي وضعھ العام أقل من غیره، أفقر، أقل جمال، أقل ذكاء یعتني 

یثني علیھا ثناءً فیھ، یرفع لھ معنویاتھ، یبث فیھ الحماس، یثني على اجتھاده، وإذا أجاب إجابة صحیحة 
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ً لا تكن شھوانیاً، حتى في معاملة الأبناء والاثنین أولادك، اعتني بالأقل،  كبیراً فینعشھ، كن رحمانیا

  بالأقل ذكاء، بالأقل جمال اعتني فیھ، ارفع لھ معنویاتھ، عاونھ على نفسھ.

. كما جاء في الصحیحین ومن رحمتھ بالصبیان أنھ صلى الله علیھ وسلم " كان یمسح رؤوسھم ویقبلِّھم " 

عن عائشة. قالت: " قبَّل رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم الحسن والحسین ابني علي، وعنده الأقرع بن 

حابس التمیمي، فقال الأقرع: إن لي عشرةً ما قبَّلت أحداً منھم قط. فنظر إلیھ علیھ الصلاة والسلام ثم 

  قال: 

  ((من لا یرحم لا یرُحم))

ـ أطفالنا ـ ھم عدة المستقبل، الحقیقة یجوز الإنسان یكون نفض یدیھ من الكبار، فالأمل أین  ھذه الأطفال 

ل علیھ ھم  الأمل ؟ في الصغار، إذا نشَّأناھم نشأة طیبة، نشأة إسلامیَّة، علَّمناھم أمر دینھم، المعوَّ

أولاده فقط، علِمّھ  الصغار، كل واحد عنده ابن أو بنت ممكن یدخل الجنة من أوسع أولادھا من خلال

، أكرمھ، حتى ینشأ على حب  القرآن، علمھ أدب النبي، علمھ السُنَّة، خذه معك على الجامع، احترمھ، دِ�ّ

  الله ورسولھ. 

  ((علموا أولادكم حب نبیَّكم وحب آل بیتھ))

  اذكر لھ مآثر النبي، رحمة النبي، مواقف النبي، كیف كان أصحابھ. 

ُ عَنْھَا وفي الصحیحین حَدَّثَ   ثنََا سُفْیاَنُ عَنْ ھِشَامٍ عَنْ عرُْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ �َّ دُ بْنُ یوُسفَُ حَدَّ ناَ مُحَمَّ

  قَالتَْ: 

بْیَانَ فمََا نقُبَِّلھُُمْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ تقُبَلِّوُنَ الصِّ ِّ صَلَّى �َّ ُ  فقَاَلَ  ((جَاءَ أعَْرَابيٌِّ إِلىَ النَّبيِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

حْمَةَ)) ُ مِنْ قلَْبكَِ الرَّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أوََ أمَْلِكُ لكََ أنَْ نزََعَ �َّ

أي ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك ؟ فھناك كثیر من الآباء إذا دخل إلى بیتھ یمضي وقت  

  تى یحبوه. طویل في مداعبة أولاده الصغار، لكي یتألَّف قلبھم، ح

ُ عَنْھُ قاَلَ:     وروى الشیخان والترمذي عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلىَ عَاتقِِھِ ـ أي یركبھ على أكتافھ ـ یقَُ  ولُ اللَّھُمَّ ((رَأیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  إِنيِّ أحُِبُّھُ فَأحَِبَّھُ))

  الترمذي عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ یقَوُلُ:  وروى 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أيَُّ أھَْلِ بَیْتكَِ أحََبُّ إِلیَْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْ  ِ صَلَّى �َّ نُ وَكَانَ یقَوُلُ ((سُئلَِ رَسوُلُ �َّ

ھُمَا إلِیَْ  ھُمَا وَیَضُمُّ   ھِ))لِفاَطِمَةَ ادْعِي لِيَ ابْنيََّ فَیشَمُُّ

  وكان یقول لابنتھ فاطمة:  

  ((أین ابناي الحسن والحسین؟))

  فقد عدَّھم أولاده. 
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ومن رحمتھ بالصبیان وحبھ لھم إدخال السرور علیھم، أنھ صلى الله علیھ وسلَّم كان إذا أوتي بأول ما  

ة في موسمھا یدُرك من الفاكھة، یعطیھا لمن یكون في المجلس من الصبیان. إذا قدُِّمت لھ الفاكھة أ ول مرَّ

  ینظر إلى أصغر الحاضرین سِناً، ویعطیھ لھذا الطفل الصغیر. 

  كما روى الطبراني عن ابن عباسٍ رضي الله عنھما  

((أن النبي صلى الله علیھ وسلَّم كان إذا أوتي بباكورة الثمرة أي أولھا، وضعھا على عینیھ ثم على 

  نا آخره، ثم یعطیھ من یكون عنده من الصبیان))شفتیھ، وقال: اللھمَّ كما أریتنا أولھ فأر

ھذه لھا معنى عمیق، الطفل یحب الفاكھة، ولا یعرف أن والده ما معھ ثمن الفاكھة، فعندما یرخِّص  

القضیة الإنسان الفاكھة ویجعلھا متوافرة بین أیدي الناس، الآن كم الناس ھم فرحین بموضوع الموز، 

سھلة ثلاثة كیلو بمئة لیرة، أما عندما یجد الطفل أن ثمن كیلو الموز مئة وستین لیرة، ویقول لأبیھ: بابا 

اشتر لي الموز، والأب لیس معھ ثمن الموز، ما معھ ثمن كیلو ھذا الموز، فالطفل الصغیر یحب الفاكھة، 

تاج إلى غذاء، إلى شيء یعینھ على بنائھ وتأمین الطعام للطفل الصغیر متعة كبیرة، لأن جسمھ ینمو، یح

الجسدي، فلذلك عندما یتشتغل الأب ویتعب، یذھب إلى شغلھ من الساعة السادسة، یتاجر، یقیم مشروعاً 

  زراعیاً صناعیاً لكي یؤمن لأولاده الطعام والشراب، ھذه عبادة بكل معنى الكلمة. 

في منھج الله عزَّ وجل، وأنت في عملك ؛ المعمل،  لیس في الإسلام إثنینیَّة، أنت في طاعة الله، وأنت 

المكتب، مدرس، محام، طبیب، صیدلي، مزارع، بأي مكان، أنت في عملك من أجل أن تأتي بقوت 

  أولادك، ولحكمةٍ بالغة جعل الله الحلال صعباً لترقى، الحلال صعب لھذا قال علیھ الصلاة والسلام: 

  غفوراً لھ))((من بات كالاً في طلب الحلال بات م

أحیاناً یأتي الواحد على البیت میت من التعب، الحیاة صعبة، كسب المال صعب، وكسب المال الحلال  

صعب، وإذا كنت أنت إنسان عادي كذلك فكسبھ صعب أكثر، إذا كان الواحد عادي وما لھ أي میزة 

ن فیھ طعام لأولاده ، أمن لباس لأولاده، ھذا وحلال، فھذا صعب على صعب، فإذا جاء بھذا المال وأمَّ

  عمل من العبادة، من الدین، أنت ما خرجت عن الدین، فالعمل عبادة.

ومن رحمتھ دمع عینیھ لفراق ولده إبراھیم، فعن أنسٍ رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم  

فجعلت عینا رسول دخل على ابنھ إبراھیم رضي الله عنھ وھو یجود بنفسھ ـ أي في حالة الاحتضار ـ 

  الله تذرفان بالدموع، فقال عبد الرحمن بن عوف: " وأنت یا رسول الله تبكي؟ ". فقال: 

(( یا ابن عوف إنھا رحمة " ثم أتبعھا بأخرى قال:" إن العین لتدمع، وإن القلب لیحزن ولا نقول إلا 

  ما یرضي ربنا وإنا لفراقك یا إبراھیم لمحزونون ))

  [ رواه البخاري وروى بعضھ مسلم ]
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إذا بكى الرجل فلا مانع، ولكن لا یتكلم كلام لا یلیق بإیمانھ، أحیاناً یموت الأب فیقول لك: انھدَّ الجسر ـ  

اق ـ مات المعیل ـ ھو كان معال  الله موجود ـ خرب بیتنا ـ ما خرب بیتكم، الله الموجود، الله ھو الرزَّ

  الإنسان یتألَّم.. معكم كلھ كلام كفر ـ أما

  "... وإن علیك یا إبراھیم لمحزونون ".

وعن أسامة بن زید رضي الله عنھما " أن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم رُفع إلیھ ابن ابنتھ وھو في  

  الموت، ففاضت عینا رسول الله بالدموع، فقال لھ سعد: ما ھذا یا رسول الله؟ قال: 

  ى في قلوب عباده، وإنما یرحم الله من عباده الرُحَماء))((ھذه رحمةٌ جعلھا الله تعال

الواحد یرحم الصغار، یعتني فیھم، یكفیھم، ینیمِّھم نومة مریحة، یطعمھم أكلة طیبة، یأخذھم سیران.  

والله أحیاناً إذا أخذت أولادك سیران تكون في أعلى درجات العبادة، من لھم غیرك ؟ یأتون إلى المدرسة 

 بابا أخذنا إلى ھنا، كل ابن یتكلَّم عن والده أین أخذه، وأنت خذه مشوار، عطِّل وقتك ما في فیقولون: والله

مانع، ابذل جھد ما في مانع، فالعنایة بالأولاد جزء من الدین لكي ینشأ على محبة رسول الله، أن أباه 

  مؤمن اعتنى فیھ.

بھ كما ورد في الصحیحین، عن ابن ومن رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم بكاؤه لثقل مرض بعض أصحا 

  عمر رضي الله عنھما: 

((أن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم عاد سعد بن عبادة ومعھ عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي 

وقَّاس، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھم فبكى رسول الله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا 

 لا یعذِبّ بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن یعذِبّ بھذا أو یرحم، وأشار إلى فقال: ألا تسمعون إن الله

  لسانھ ))

لا یعذب ببكاء العین ولا بحزن القلب، مُعفى، أما إذا تكلَّم الإنسان كلام كفر ـ واحد توفیت زوجتھ، ولھا  

طبعاً ھذا كلام فیھ  أخت أكبر منھا بعشر سنوات فقال: كنت خذ تلك التي ما لھا زوج، أخذت لي ھذه ـ

  كفر، فیھ عدم معرفة بحكمة الله عزَّ وجل، فالإنسان لا یعذب لا بعینھ ولا بقلبھ إنما یعذَّب بلسانھ.

ومن رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم بكاؤه لموت صاحبٍ من أصحابھ، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن 

ً یكون في أشخاص عندھم قدرات قیادیة، وحول ھم أشخاص كثیرون، ولكن ذكاء وخبرة عائشة ـ أحیانا

في جمع الناس، ولا رحمة في قلبھ، أما النبي علیھ الصلاة والسلام في رحمة في قلبھ، یحب أصحابھ 

  حباً حقیقیاً، أصحابھ أھلھ، وھكذا المؤمنون، حب حقیقي، مودَّة حقیقیَّة. 

مؤمن إذا الله أكرمھ بشيء كأن فأنا أقول لكم ھذا المقیاس، وأرجو الله أن یكون صحیحاً: أخوك ال 

اشترى بیت، أو تزوج امرأة ممتازة، أو أخذ دكتوراه، أو تعیَّن بمنصب رفیع، أو حقَّق مكانة اجتماعیة 

  كبیرة، إذا فرحت لھ وسررت من أعماقك ھذه علامة إیمانك، وإن تضایقت علامة النفاق.. 
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  ﴿إِنْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ] 50یة: [ سورة التوبة الآ

المنافق یتألَّم من الخیر إذا أصاب أخیھ، یتألَّم، ھذا المقیاس لا یخیب أبداً، ما في إنسان ما في حولھ  

أصدقاء مؤمنین، یا ترى أخوك أخذ دكتوراه ؟ وأنت تضایقت ؟ متى أخذھا ؟ ھذه أخذھا بالأموال، على 

ج أخوك یحاول یبحث عن نقاط ضعف  لكي یرتاح، من حسده یبحث عن نقاط الفور یطعن فیھ، إذا تزوَّ

ضعف، أما إذا كان فرحا لأخیھ بشھادتھ، بزواجھ، بعملھ، بتجارتھ، فرحت لھ فأنت مؤمن ورب الكعبة، 

  تعد نفسك معھ بخندق واحد، لأن الله عزَّ وجل قال في آیة دقیقة جداً: 

  آمََنوُا﴾ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ 

  ]19[ سورة النور الآیة: 

  لیس لھ ذنب، لم یتكلَّم ولا كلمة، ولا تكلَّم بحرف، ولكن لأنھ أحب..  

  ﴿أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾

الله جعلھ في خندق المنافقین، وخندق الكفَّار، أنت مع المؤمنین یجب أن تفرح للخیر إذا أصابھم، أو  

  ما أصابھم من شر، فإن قلت: ما دخلني، ھذا الكلام لا یلیق بالمؤمنین.تحزن ل

ومن رحمتھ صلى الله علیھ وسلَّم بكاؤه لموت صاحبٍ من أصحابھ، وذلك ما رواه الترمذي عن عائشة  

رضي الله عنھا أن رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم " قبَّل عثمان بن مظعون وھو میت وھو صلى الله 

  م یبكي ".علیھ وسل

وفي روایة ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنھا: قبَّل عثمان بن مظعون وھو میت، قالت:  

  فرأیت دموع النبي تسیل على خد عثمان. 

  یرحم أصحابھ، یحبھم، یعرف قدرھم، یعرف قیمتھم، یعرف میزاتھم.  

  ت: وعند ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن عائشة رضي الله عنھا قال 

(( لما مات عثمان بن مظعون كفَّ النبي الثوب عن وجھھ، وقبل بین عینیھ ثم بكى طویلاً، فلما رُفع 

  على السریر قال: طوبى لك یا عثمان لم تلبسك الدنیا ولم تلبسھا ))

  أي مت فقیراً لم تصب من الدنیا ولم تصِب منك. 

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالمساكین والضعفاء:

حمتھ بالمساكین والضعفاء، فقد تقدم ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنھ قال: " إن كانت وأما ر 

الأمة ـ أي المملوكة ـ لتأخذ بید رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم فتنطلق بھ حیث شاءت ـ أي إذا في بنت 

ً الطفل یعرف أن ھنا توجد سكرة، أو بسكوت مغلق علیھ،  فیمسك ید والده صغیرة في البیت، أحیانا

ویشدَّه، ھذا قبل أن یدرك، قبل أن یتكلَّم، فكان علیھ الصلاة والسلام إذا طفلة صغیرة أمسكت بیده، 
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وسارت بھ سار معھا ـ فتنطلق بھ في حاجتھا أي لیقضي لھا حاجتھا من شراء طعامٍ أو متاعٍ أو نحو 

  ذلك. 

صلى الله علیھ وسلَّم: كان لا یأنف ـ أي لا وروى النسائي عن ابن أب أوفى رضي الله عنھ أن النبي  

  یتكبَّر ـ أن یمشي مع الأرملة والمسكین فیقضي لھما الحاجة. 

وعن سھل بن حنیفٍ رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلَّم كان یأتي ضعفاء المسلمین ویزورھم  

  ویعود مرضاھم ویشھد جنائزھم.

وفي درسٍ آخر إن شاء الله تعالى نتابع الحدیث عن رحمتھ بالیتیم، ورحمتھ بالحیوان، ورحمتھ بالطیور  

  وما إلى ذلك.

 


